
كيف أحكي لطفلي عن الله؟
, سبتمبر  | كتبه رغد الشماط

تكثر في ذهن الأطفال أسئلة كبيرة عن الله والخلق والحياة والآخرة، ونتساءل كيف نشرح للطفل
شيئًا عظيمًا مثل وجود الله أو معنى العبادة بلغة يفهمها وأسلوب يقربه منها، فالطفل حين يقول

“لماذا لا نرى الله؟” أو “من خلق الله؟” يعكس فطرته السليمة التي تبحث عن المعنى وراء الأشياء.

توضــح لنــا خــبرات التربــويين أن أفضــل طريقــة للإجابــة تكــون في الاســتعانة بمــا يعرفــه مــن تجــاربه
اليوميـة، مثـل مـا يـراه في المدرسـة أو مـا يختـبره في اللعـب أو مـا يلاحظـه في الطبيعـة. تمامًـا كمـا نعلـم
الطفــل معــنى الصــدق عــبر حكايــة، أو معــنى التعــاون عــبر لعبــة جماعيــة، يمكــن أن نــشرح لــه قضايــا

الإيمان الكبرى من خلال أمثلة بسيطة وملموسة.

كاديمية البناء، الأستاذ محمد الأشقر، في هذا التقرير مجموعة يقدّم الباحث في التربية الإسلامية ومدير أ
يــة في تكــوين عقــل ــا بعــض الأفكــار الجوهر مــن الأجوبــة المناســبة لليــافعين ( –  عامًــا)، متضمنً
الطفل المسلم مثل: مركزية معرفة الله، ومركزية الجزاء والعقاب، ومركزية اليوم الآخر. كما يشير إلى
أهمية الاعتماد على ضرب الأمثلة والقصص والتشبيهات وتجسيد المعاني المجردة، لما لذلك من أثر في

تثبيت المعلومات وترسيخها وتبسيطها.

يــر ضمــن ملف “كيــف أحــكي لطفلــي عــن..؟”، الــذي نســتضيف فيــه مجموعــة مــن يــأتي هــذا التقر
الخــبراء والمتخصــصين للإجابــة عــن أســئلة الأطفــال حــول قضايــا حياتيــة متنوعــة، تشمــل الخلافــات
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الزوجية، والتعامل مع المال والأجهزة الذكية، وبناء الصداقات، وفضولهم حول الدين.

كيـــف نعـــرف أن الله موجـــود رغـــم أننـــا لا نـــراه؟
ولماذا لا يمكننا رؤية الله عز وجل؟

مقدمة تأسيسية
تساعد الحواس الإنسان على تحصيل جزء من المعرفة، وليس المعرفة الكاملة، فالمعرفة أوسع بكثير

من نطاق الحواس الخمس، وهذه الحواس قد تخطئ أحيانًا في وصولها إلى المعرفة.

مثال واقعي توضيحي
لو وضعنا قلمًا في كأس زجاجي مملوء بالماء، سترى أعيننا القلم وكأنه منكسر داخل الكأس، لكن عند
رفعـه يتـبينّ أنـه مسـتقيم بلا انكسـار. إذن، نلاحـظ هنـا أن النظـر، وهـو إحـدى الحـواس، قـد أخطـأ في

تكوين المعرفة، وبناءً عليه لا يمكننا الوثوق بالحواس بنسبة % دون مراجعة.

إسقاط الفكرة على السؤال
إذا كانت عيوننا لا ترى الله، لا يعني ذلك أن الله غير موجود، فالعين تخطئ أحيانًا، بل وكثيرًا. وأصلاً
حواسنا الخمسة محدودة، فالإنسان لا يرى ما خلف يده، ولا ما وراء الحائط، ولا يسمع كلام الناس
في شارعه، ولا يستطيع لمس الأوكسجين في الهواء، وهكذا. ويبقى السؤال الآن: إذن، كيف نعرف أن

الله موجود؟

دليل منطقي بأسلوب قصصي
حين نرى آثار أقدام على الشاطئ، هل نستطيع القول إن الآثار تكونت بالصدفة أم هناك من مشى
هنا وهذه آثار مسيره على الشاطئ؟. ولو طلبت منك أمك أن تشتري كيلو طماطم، فهل يمكن أن
تطـير الطمـاطم فجـأة إلى الكيـس ثـم تعـود إلى يـدك؟! لا، فهـذا مسـتحيل، إذ لا بـد مـن طـرف فاعـل
يقوم بالفعل. وهكذا الكون، بدقته ونظامه وترتيبه، هو دليل واضح على وجود فاعل ومؤثر نسميه

نحن المسلمون: الله عز وجل.

لماذا لا نرى الله عز وجل؟
كمـا أننـا لا نسـتطيع سـماع مـواء قطـة في أسـفل بيتنـا، ولا رؤيـة الحجـارة خلـف الجـدار، ولا مشاهـدة
الدماء والشرايين تحت الجلد، لكننا نؤمن بوجودها، كذلك الله عز وجل لا يمكننا رؤيته، لأن عيوننا
ضعيفة وقدرتها محدودة. فالإنسان ضعيف في أشياء كثيرة، وما يهم هو أن نصل إلى الإيمان بالله

عز وجل، وإن لم نملك القدرة على إدراك ماهيته.



من الذي خلق الله عز وجل؟
كيف هو مذاق اللون الأحمر؟ ما هو لون صوت أستاذي في المدرسة؟ ما هي رائحة اللون الأسود؟

الأسئلة صحيحة في الشكل ولكنها غير منطقية في المضمون، فمثلاً، اللون ليس له مذاق، والصوت
ليس له لون، واللون ليس له رائحة. وأيضًا، سؤال “من خلق الله؟” صحيح في الشكل لكنه غير
منطقي، فالله هو الخالق، هو من يخلق الأشياء، وهو غير مخلوق. ليس هناك علاقة بين وجود

الله وأن أحدًا خلقه. هذه علاقة غير منطقية.

أمثلة للتوضيح:
(نحتاج في هذا المثال قلمًا وورقة)

لـو سـألتك: كـم قيمـة هـذا الرقـم ()؟، تمامًـا، ليـس لـه قيمـة، ضعيـف بنفسـه لا يسـتطيع أن يفعـل
، وصار  كم تصبح قيمته؟، ليس له أي قيمة. لكن لو وضعنا قبله ، شيء. لو وضعنا بعده
كم صارت قيمة الصفر الأول؟، بالضبط، صارت قيمته عشرة، والصفر الثاني مئة. نلاحظ إذن ما يلي:

كل صفر يأخذ قيمته من الصفر قبله، والصفر الأول أخذ قيمته من الواحد، وكل الأصفار في الحقيقة
ليــس لهــا قيمــة لوحــدها. الســؤال الآن: مــن أيــن أخــذ الواحــد قيمتــه؟ الواحــد لا يحتــاج إلى أي شيء
يعطيه القيمة لأنه قوي بحد ذاته. وكذلك الله عز وجل، الكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء. فلا

أحد يخلقه ولا أحد يصنعه، مثل (ولله المثل الأعلى) رقم واحد، وكل ما سواه “الصفر”.



هل الله رجل؟
ربمـا خطـر ببالـك هـذا السـؤال لأننـا نسـتخدم مـع لفـظ الجلالـة ضمـير (هـو) والـذي يسـتخدم عـادة
للذكـور، لأن في اللغـة العربيـة قاعـدة تقـول: كـل شيء ليـس أنـثى، فاللغـة تسـتخدم معـه ضمـائر الـذكر
والرجــل. مثلاً: هــل الكــرسي صــبي؟ هــل القلــم رجــل؟ هــل الحــاسوب ذكــر؟ لا، أبــداً. الكــرسي والقلــم
والحاسوب ليسوا ذكورًا ولا رجالاً ومع ذلك نستخدم معهم ضمير (هو) وأيضًا ليسوا إناثًا. فالمسألة

تتعلق باللغة واستخدامها وليس بحقيقة الله، فالله ليس رجلاً ولا بنتًا، وهو لا يشبهنا في أي شيء.

يجـب أن نفهـم أننـا لا نسـتطيع أن نتخيـل الله، لكـن نسـتطيع أن نصـل إليـه بعقلنـا. العقـل يصـل إلى
الله، لكن لا يمكن أن يتخيله لأن عقلنا لا يستطيع تخيل شيء لم يره أو يعشه من قبل.

لمـــاذا هنـــاك أديـــان أخـــرى غـــير الإسلام؟ وكيـــف
ـــات مختلفـــة؟ أتعامـــل مـــع أصـــدقائي مـــن ديان
وكيــف نعــرف أن الإسلام هــو الــدين الحــق مــن

بين كل الأديان؟
وجود أديان أخرى غير الإسلام يتعلق بنقطتين:

- أرسل الله عز وجل قبل نبينا محمد (ص) رسلاً وأنبياء، منهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وهما
النبيـان الوحيـدان اللـذان بقـي لهمـا أتبـاع إلى يومنـا هـذا، إذ ارتبطـت اليهوديـة بسـيدنا مـوسى وكتـابه
التوراة، والمسيحية بسيدنا عيسى وكتابه الإنجيل. ثم أرسل الله سيدنا محمدًا وكتابه القرآن، وأمر جميع
البشر، بمن فيهم اليهود والمسيحيون، باتباعه. وكان ذلك لأن الله أراد أن يُدربّ الناس ويتد بهم
إلى الإسلام، كمـــا يتـــد الطـــالب في مراحـــل دراســـته مـــن الابتدائيـــة ثـــم المتوســـطة ثـــم الثانويـــة إلى
التخصص، وكذلك تد البشر في الشرائع حتى وصلوا إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
والنقطــة الأساســية هنــا هــي التــد في هدايــة النــاس إلى الإسلام. وتجــدر الإشــارة إلى أن في التــوراة

والإنجيل إشارات وأوامر من الله عز وجل لليهود والنصارى باتباع النبي محمد عند بعثته.

- الــدين عنــد الله في حقيقتــه واحــد وهــو الإسلام، أمــا بــاقي الــديانات فهــي شرائــع خاصــة بأقــوام
والمقصـود بالشريعـة هنـا الأحكـام التفصـيلية الـتي تختلـف مـن رسـول لآخـر، بينمـا Kورسـالات سابقـة
جميــع الشرائــع اتفقــت في أصــلين: الإيمــان بوجــود الله والإيمــان بــاليوم الآخــر، واختلفــت في الأحكــام
التفصـيلية مثـل الصلاة والصـيام وغيرهـا. وقـد تعرضّـت كـل الشرائـع للتحريـف والتبـديل إلا الإسلام،
.فقد تكفّل الله بحفظه، فبقي كما هو، وهو الشريعة الخاتمة والرسول الخاتم



يد منا في حياتنا؟ لماذا خلقنا الله؟ وماذا ير
خلقنا الله لعبادته، فقال تعالى: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”. فالله خلقنا وأمرنا بعبادته
وجعل العبادة غاية وجودنا والهدف منها. وهنا يجب أن نعرف أن الله لا يستفيد من عبادتنا، ولا
تزيد في قوته أو ملكه. ومعصيتنا لا تنقص في ملكه شيئًا. فهو يريد منا أن نعبده لأنه يحبنا ويريد لنا

أن ندخل الجنة ونسعد في الدنيا والآخرة.

كيــف يرانــا الله في كــل وقــت وكــل مكــان؟ وكيــف
يمكن أن يرى جميع المخلوقات؟

نحن اتفقنا سابقًا أن الله لا يشبهنا، وأنه تعالى مختلف عنا ولا نستطيع أن نفهم حقيقته. وكذلك
فإن صفات الله عز وجل مختلفة عن صفاتنا، فهو يرى ونحن نرى، ولكن رؤيتنا ضعيفة بينما رؤيته
تعـالى قويـة متكاملـة. ونحـن يجـب ألا نحكـم علـى رؤيـة الله وسـمعه كمـا نحكـم علـى رؤيتنـا وسـمعنا.

فالله عز وجل القوي القدير يرى كل شيء في كل مكان وكل زمان لأنه ليس ضعيفًا مثلنا.

يبًا من الله وأنا طفل؟ كون قر كيف أ
أولاً يجب أن نتفق أن الله يحب منا كل أفعال الخير بكل أشكالها، ويكره كل أفعال الشر ويريد منا

أن نبتعد عنها، وإذا وقعنا في بعضها أن نستغفره منها.

كــون بــارا معهمــا وأطيــع يبًــا مــن الله طاعــة والــدي ووالــدتي وأن أ كــثر الأشيــاء الــتي تجعلــني قر مــن أ
أوامرهما. وهو كذلك يحبني أن ألتزم بالصلاة وأذهب مع والدي إلى المسجد وأحفظ القرآن الكريم.

كذلك يحبني الله وأنا في مدرستي أتعلم لأكبر وأفيد الناس مما تعلمته.

إذا كـــان الله رحيمًـــا، فلمـــاذا توجـــد مصـــائب أو
أمراض في الدنيا؟

إذا كان الأستاذ يحب طلابه في الصف ويساعدهم في الدروس ويلعب معهم في وقت الفراغ، فلماذا
يوجد في المدرسة امتحانات واختبارات؟ بل وأحيانًا يضع المعلم لبعض الطلاب درجات قليلة جدًا ولا
ينجحون في نهاية السنة! ولكن هنا نسأل: هل المعلم لا يحب الطلاب؟ أو المعلم ظالم؟ لا طبعًا، لكن



الطالب لم يدرس فلذلك وقعت عليه مصيبة الفشل.

هذا هو السبب الأول لوجود المصائب على الناس أحيانًا، فالله رحيم مع من يستحق الرحمة، ولكن
الله قوي شديد العقاب أيضًا. والله خلق الجنة وخلق النار أيضًا، فالله عادل لا يظلم أحدًا.

ولكن هناك مصائب من نوع آخر؛ فأحيانًا المصائب تأتي على المؤمنين الصالحين. الله أخبرنا في القرآن
أنـه يختـبر إيمـان هـؤلاء لـيرى هـل يصـبرون علـى المصـائب والمحـن، أم سـيكون إيمـانهم ضعيفًـا؟ فهـو

كد من قوة إيمانهم. يعاقب المقصرين لينتبهوا إلى خطئهم ويختبر الصالحين ليتأ

وهنــا يجــب أن نقــول إن هــذه الابتلاءات نــوع مــن العبــادة للــه، فعنــدما يصــبر الإنســان علــى المحــن
والمصــائب يأخــذ أجــره مــن الله بحســناتٍ كثــيرة، إذ قــال تعــالى: “إنمــا يــوفى الصــابرون أجرهــم بغــير

 كثير لا يعلم قدره إلا الله.
ٍ
حساب”، أي بأجر

ملاحظة مهمة؛ يجب أن نفهم أن الدنيا مكان ابتلاء واختبار، فالله أخبرنا أنها مكان لاختبارنا وليست
مكانًــا للجــزاء والمكــافأة. بــل إن الجنــة هــي مكــان الجــزاء والفــ والسرور الــذي لا ينتهــي. فــالله رحيــم
يرحمنا ولكن رحمته ضمن هذه الحياة التي خلقها الله باختبارات وابتلاءات. ومن رحمة الله بنا أننا

رغم تقصيرنا معه، فهو يطعمنا ويسقينا ويرزقنا.

لقـد دعـوت الله كثـيرًا ولكـن لم يحصـل مـا دعـوت
به؟

أخبرنا الله في القرآن أنه دائمًا يستجيب دعاءنا بل ويطلب منا أن ندعوه حتى يستجيب لنا. ولكن
السؤال الصحيح هنا.. كيف يستجيب الله لنا؟

هنــاك أنــواع كثــيرة مــن اســتجابة الــدعاء، فمثلاً لــو كنــت طلبــت مــن والــدتك أن تعطيــك قطعــة
شوكولاتة، ولكن ماما تعرف أن أسنانك في حالة مرضية والشوكولاتة ستزيد من الألم والوجع، فقالت
لك: “لن تأخذ الشوكولاتة اليوم، لكن ستأخذها عندما تصبح جاهزًا ولا تضر أسنانك أبدًا”. كذلك،
الله تعالى أحيانًا يؤخر إجابة الدعاء لأننا في الوقت الحالي لسنا في الوضع المناسب لتحقيق مرادنا. هو

كثر منا. يعلم بحالنا أ

ــا نطلــب مــن البابــا مثلاً أن يأخذنــا إلى الطــائرة ويرمينــا في الهــواء ونحــن نظــن أننــا ســنطير في وأحيانً
السـماء مثـل العصـافير، ولكـن هـل بابـا سيسـتجيب لنـا؟! هـل هـذا الطلـب مفيـد لنـا أم سـيؤدي إلى
موتنا؟ كذلك، الله عز وجل أحيانًا لا يستجيب دعاءنا لأنه ليس في الدعاء مصلحة لنا، وسيكون لو
تحقـق دعاؤنـا ضررًا كـبيرًا علينـا ومشكلـة في حياتنـا، فيـؤخر الله الإجابـة إلى يـوم القيامـة عنـدما نـدخل
كثر الجنة، لأن في الجنة ليس هناك ضرر ولا مشكلات. كل ذلك لأنه يعرف حالنا ويعرف ما يناسبنا أ

منا.



ما هي المعجزات؟
عندما يرسل الله تعالى رسولاً ونبيًا لهداية الناس، فمن الطبيعي أن الناس لا يصدقونه، خاصة أنه
يكلمهم في شيء عظيم لا يعرفونه ولم يسمعوا به. إذن، كيف سيصدقونه؟ ما الدليل على أنه رسول
مـن الله عـز وجـل؟ هنـا تـأتي المعجـزة، وهـي شيء يفعلـه الرسـول يعجـز (لا يسـتطيع) غـيره أن يفعلـه،
شيء يثبـت أنـه نـبي مـن الله، والمعجـزات كثـيرة مثـل شـق البحـر لسـيدنا مـوسى وإحيـاء المـوتى لسـيدنا

عيسى عليهما السلام.

كيف نفرق بين المعجزة والسحر؟
الساحر لا يدعونا إلى عبادة الله والإيمان به. الساحر ليس كالنبي. فالسحر فيه إيذاء للناس وإلحاق
السـوء بهـم. ويجـب أن نعـرف شيئًـا مهمًـا: السـحر يقـع علـى مجموعـة مـن النـاس، أمـا المعجـزة فهـي

ثابتة على كل الناس.

في ذات مرة، شق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القمر أمام كفار مكة ليصدقوه برسالته، فقالوا له:
“إنما أنت قد سحرت عيوننا”، فقال لهم: “نسأل من يأتي من خا مكة، هل رأى القمر قد شق؟!”
فلما جاء ناس من خا مكة وسألهم، أجابوه أنهم رأوا القمر قد شق، فهذه معجزة عامة وليست

سحرًا خاصًا.
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